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 تمهيد
 

  :  استشكل البعض ما جاء في القرآن من دعوة لأخذ الجزية من أهل الكتاب، وذلك في قوله تعـالى
دين الحق من الذين  ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر قاتلوا الذين لا

في هذا الأمر القرآنـي صـورة  -خطأً  – ، ورأوا ) )0F1أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
 . الأمة المسلمةمن صور الظلم والقهر والإذلال للشعوب التي دخلت في رعوية 

فقـد ظنـه  هـل الجزيـة، أولا ريب أن القائل قد ذهل عن الكثير من التميز الـذي كفـل بـه الإسـلام حقـوق 
الإسلام في هذا الباب وغيره فريد عما شاع بين البشـر كسائر ما أثر عن الحضارات السابقة واللاحقة له، ف

 .من ظلم واضطهاد أهل الجزية، كما سيتبين لنا من خلال البحث العلمي المتجرد النزيه
 

 الجزية في اللغة: أولاً  
 ،"إذا كافـأ عمـا أسـدي إليـه ،جـزى ، يجـزي": ، تقـول العـرب)يج ز (الجزية في اللغة مشتقة من مـادة 

: رز، وقـال ابـن المطـ"أعطوها جـزاء مـا منحـوا مـن الأمـن"، بمعنى من المجازاة والجزية مشتق على وزن فِعلة
(". عن الذمي لأنها تجزئ"بل هي من الإجزاء 
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 الجزية قبل الإسلام: ثانياً  
حـين أخـذوا الجزيـة مـن  الأمـمكمـا لـم يكـن المسـلمون كـذلك بـين   ،الأديـانلم يكن الإسـلام بـدعاً بـين 

المغلوبة أشهر من علم ، فالتاريخ  الأممالتي دخلت تحت ولايتهم، فإن أخذ الأمم الغالبة للجزية من  الأمم
 .ر شاهد على ذلكأكبالبشري 

ممـن ؟ سـمعانمـاذا تظـن يـا  ": وقد نقل العهد الجديد شـيوع هـذه الصـورة حـين قـال المسـيح لسـمعان 
ــة  الأرضملــوك  يأخــذ ــيهم  ،الجزيــة أوالجباي ــه بطــرس مــن  ؟الأجانــبمــن  أمأمــن بن ــه .الأجانــبقــال ل قــال ل
 .)25-17/24متى " (أحرار البنون  فإذاً  :يسوع

علـــيهم الســـلام حـــين غلبـــوا علـــى بعـــض الممالـــك بـــأمر االله ونصـــرته أخـــذوا الجزيـــة مـــن الأمـــم  والأنبيـــاء
فلم يطردوا "كما صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب عليهم لأمم المغلوبة،  بل واستعبدوا االمغلوبة، 

" تحـت الجزيـة هذا اليوم وكـانوا عبيـداً  إلىفسكن الكنعانيون في وسط افرايم .الكنعانيين الساكنين في جازر
 .، فجمع لهم بين العبودية والجزية)16/10يشوع (

                                              
 .   29 :سورة التوبة ) 1(
 ).1/44(وانظر مختار الصحاح ، )1/143(المغرب في ترتيب المعرب ، )8/114(الجامع لأحكام القرآن ) 2(



انظــر (يــة، فقــد جــاء المســيح متممــاً للنــاموس لا ناقضــاً لــه والمســيحية لــم تــنقض شــيئا مــن شــرائع اليهود
 ": ، بل وأمر المسيح أتباعه بدفع الجزية للرومان، وسارع هو إلـى دفعهـا ، فقـد قـال لسـمعان)5/17متى 

فخــذه  ،أســتاراومتــى فتحــت فاهــا تجــد  ،خــذها أولاوالســمكة التــي تطلــع  ،البحــر وألــق صــنارة إلــىاذهــب 
 .)27-17/24متى " (عني وعنك وأعطهم

 الجزيـــة أقـــر بحـــق القياصـــرة فـــي أخـــذها أداءعـــن رأيــه فـــي ) حســـب العهـــد الجديـــد(ولمــا ســـأله اليهـــود 
ولا  ،وتعلّــم طريــق االله بــالحق ،نــك صــادقأيــا معلّــم نعلــم  :تلاميــذهم مــع الهيرودســيين قــائلين إليــه فأرســلوا"

 .. ؟لا أمتعطــى جزيــة لقيصــر  أنجــوز أي،  مــاذا تظــن :فقــل لنــا. وجــوه النــاس إلــىلا تنظــر  لأنــك بأحــدتبــالي 
" ومـا للـّه للـّه ،ما لقيصر لقيصـر إذاً  أعطوا :فقال لهم .لقيصر :قالوا له.لمن هذه الصورة والكتابة :فقال لهم

 ).21-22/16متى (
ولــم يجــد المســيح غضاضــة فــي مجالســة ومحبــة العشــارين الــذين يقبضــون الجزيــة ويســلمونها للرومــان 

 ).9/9انظر متى (صطفى منهم متى العشار ليكون أحد رسله الاثني عشر ، وا)11/19انظر متى (
إذ ويجعلــه أمــراً دينيــاً، ويعتبــر العهــد الجديــد أداء الجزيــة للســلاطين حقــاً مشــروعاً، بــل ويعطيــه قداســة 

من يقاوم السلطان يقـاوم  إنحتى . لاطين الكائنة هي مرتبة من االلهسال ،لتخضع كل نفس للسلاطين": يقول
منـــتقم للغضــب مــن الــذي يفعـــل  ،هــو خــادم االله إذ ...دينونــة لأنفســـهموالمقــاومون ســيأخذون  ،يــب االلهترت

هــذا  لأجــل فــإنكم. بســبب الضــمير أيضــابــل  ،يخضــع لــه لــيس بســبب الغضــب فقــط أنلــذلك يلــزم . الشــر
يـة لمـن لـه الجز ، الجميـع حقـوقهم فـأعطوا ،هـم خـدام االله مواظبـون علـى ذلـك بعينـه إذ، أيضـاً توفـون الجزيـة 

 ).7-13/1رومية " (الإكراملمن له  والإكرام ،والخوف لمن له الخوف، الجباية لمن له الجباية، الجزية
 



 الجزية في الإسلام: ثالثاً  
م، ويضــفي لكــن الإســلام كعادتــه لا يتوقــف عنــد ممارســات البشــر الســابقة عليــه، بــل يترفــع عــن زلـــله

لا أتــاوة يــدفعها المغلوبــون لغــالبهم، بــل لتكــون  ،لجزيــة ليجعلهــاخصائصــه الحضــارية، فقــد ارتفــع الإســلام با
عقد بين طـرفين، ترعـاه أوامـر االله بالوفـاء . بين الأمة المسلمة والشعوب التي دخلت في رعويتها عقداً مبرماً 

ر و ظهـــتجلـــى ذلـــك بخـــل بـــه ، و د النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم لمـــن أبـــالعهود واحتـــرام العقـــود، ويوثقـــه وعيـــ
 .صلى االله عليه وسلم ورعايتها بأمر النبي الوفاء بهاجب يو  نقضهاأهل الذمة، الذمة التي يحرم مصطلح 

ــة علــى ذلــك  ــة مــن المقــاتلين دون غيــرهم كمــا نصــت الآي  قــاتلوا الــذين لا  وقــد أمــر االله بأخــذ الجزي
ق مـن الـذين أوتـوا الكتـاب ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون ديـن الحـ يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر

ــة عــن يــد وهــم صــاغرون  ــا: "قــال القرطبــي ) )2F3حتــى يعطــوا الجزي الــذي دل عليــه القــرآن أن : قــال علماؤن
وهــذا إجمــاع مــن العلمــاء علــى أن الجزيــة إنمــا توضــع علــى جمــاجم الرجــال ... الجزيــة تؤخــذ مــن المقــاتلين

رية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقـولهم والشـيخ الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذ
(".الفاني
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 لا تضربوها إلا على منو  ،على النساء والصبيان الجزية لا تضربوا(: إلى أمراء الأجنادعمر كتب وقد  

  .أي ناهز الاحتلام )4F5()جرت عليه المواسي
كـان ميسـوراً ، لـم يتجـاوز علـى عهـد ولم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيراً تعجز عن دفعه الرجال، بـل  

النبــي صــلى االله عليــه وســلم الــدينار الواحــد فــي كــل ســنة، فيمــا لــم يتجــاوز الأربعــة دنــانير ســنوياً زمــن الدولــة 
 .الأموية

بعثنـي النبـي صـلى االله : (فحين أرسل النبي معاذاً إلى اليمن أخذ مـن كـل حـالم مـنهم دينـارا، يقـول معـاذ
هـذه زكـاة ( من كل ثلاثين بقرة تبيعا، أو تبيعة، ومن كـل أربعـين مسـنة أمرني أن آخذعليه وسلم إلى اليمن، ف

 .الثياب: ، والمعافري)5F6())للجزية(عافر، أو عدله مَ ديناراً  حالم ، ومن كل)على المسلمين منهم
 أربعـة دنـانير، وعلـى: الـذهب أهـل علـى ضـرب الجزيـة -االله عنـه رضـي -عمر بن الخطـاب عهدوفي 

P)6F.ثلاثة أيام أربعين درهما؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة: قالورِ  أهل
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P  

                                              
 .   )29( :سورة التوبة ) 3(
 .)8/72(الجامع لأحكام القرآن ) 4(

 ).1255(انظره في إرواء الغليل ح ) 5(

، )2450(والنسائي في سننه ح ، )1576(، وأبو داود في سننه ح )623(في سننه ح  رواه الترمذي) 6(
 ).509(وصححه الألباني في مواضع متفرقة ، منها صحيح الترمذي 

 .، وصححه الألباني)3970(مشكاة المصابيح ح ) 7(



 التحذير من ظلم أهل الذمة -1
يــأمر االله فــي كتابــه والنبــي فــي حديثــه بالإحســان لأهــل الجزيــة وحســن معــاملتهم، وتحــرم الشــريعة أشــد 

ن الــذين لا التحــريم ظلمهــم والبغــي علــيهم، فقــد حــثّ القــرآن علــى البــر والقســط بأهــل الكتــاب المســالمي
ــاركم أن  يعتــدون علــى المســلمين  لا ينهــاكم االله عــن الــذين لــم يقــاتلوكم فــي الــدين ولــم يخرجــوكم مــن دي

قد أمـر االله بـه فـي بـاب ر أعلى أنواع المعاملة ، فوالب،  ))7F8تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين 
البـــــر حســـــن : ((  بقولـــــه يث آخـــــرفـــــي حـــــد رســـــول االله  وضـــــحهلتعامـــــل مـــــع الوالـــــدين ، وهـــــو الـــــذي ا

())الخلق 
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مـن ظلـم معاهـداً أو  ((: صلى االله عليه وسلم في التحذير من ظلم أهل الذمة وانتقـاص حقـوقهم ويقول

 :، ويقـول)9F10( ))انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيـب نفـس فأنـا حجيجـه يـوم القيامـة
(. ))الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً  من قتل معاهداً لم يرح رائحة((
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 مـرّ وحين أساء بعض المسلمين معاملة أهل الجزية كان موقف العلماء العارفين صارماً، فقـد 

مــا  :فقــال ،هشــام بــن حكــيم بــن حــزام علــى أنــاس مــن الأنبــاط بالشــام قــد أقيمــوا فــي الشــمس
أشـهد لسـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  :فقال هشـام ،حبسوا في الجزية :قالوا ؟شأنهم
وأميــرهم يومئــذ عميــر بــن ســعد  :قــال )).إن االله يعــذب الــذين يعــذبون النــاس فــي الــدنيا(( :يقــول

(. لوافأمر بهم فخُ  ،فحدثه ،فدخل عليه ،على فلسطين
11F
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فـي  رأينـاهمـا  هو معنى لا يمكن أن يتنـافى مـعف،  وهم صاغرون  :ما الأمر بالصغار الوارد في قولهوأ

أقــوال النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــن وجــوب البــر والعــدل، وحرمــة الظلــم والعنــت، وهــو مــا فهمــه علمــاء 
الإسلام ، ففسره الشافعي بأن تجري علـيهم أحكـام الإسـلام، أي العامـة منهـا، فالجزيـة علامـة علـى خضـوع 

 .الأمة المغلوبة للخصائص العامة للأمة الغالبة
أن يكونـوا قيامـاً، والآخـذ : "عكرمة مولى ابن عباس بصورة دفع الجزية للمسلمين، فقـالوفسره التابعي 

ــة "لهــا جلوســاً  ــة، طلــب مــنهم أن يشــعروا العــاطي للجزي ، إذ لمــا كانــت اليــد المعطيــة علــى العــادة هــي العالي

                                              
 ). 8( الممتحنة ) 8(
 ) .2553(رواه مسلم برقم ) 9(
ـــو داود فـــي ســـننه) 10( ـــاني  )3/170(فـــي  )3052( ح رواه أب ، و نحـــوه فـــي ســـنن )2626(ح ، وصـــححه الألب

 .)8/25(في  )2749( حالنسائي 
 . )2295(ح رواه البخاري ) 11(
 )2613(رواه مسلم ح ) 12(



ا، وجعـل فجعـل يـد المعطـي فـي الصـدقة عليـ: "بتفضلهم عليه، لا بفضله عليهم، يقـول القرطبـي فـي تفسـيره
(". يد المعطي في الجزية سفلى، ويد الآخذ عليا
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 بعض صيغ عقد الذمة في الدولة الإسلامية -2

وقدم الإسلام ضمانات فريدة لأهل الذمة، لم ولن تعرف لها البشرية مثيلاً، ففـي مقابـل دراهـم معـدودة 
الآمن والحمايـة المطلقـة لهـم مـن  يدفعها الرجال القادرون على القتال من أهل الذمة، فإنهم ينعمون بالعيش

 .قبل المسلمين علاوة على أمنهم على كنائسهم ودينهم 
وقــد تجلــى ذلــك فــي وصــايا الخلفــاء لقــادتهم ، كمــا أكدتــه صــيغ الاتفاقــات التــي وقعهــا المســلمون مــع 

يدفعـه ، ونود أن نلفـت نظـر القـارئ الكـريم إلـى تأمـل الضـمانات التـي يضـمنها المسـلمون ومـا دافعي الجزية
 .أهل الجزية في مقابلها

بمـا أورده  سـتفتح ونبدأ بما نقله المؤرخون عـن معاهـدات النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لأهـل الجزيـة، ون
ــه مــن كتــاب  ــن ســعد فــي طبقات لربيعــة بــن ذي  وكتــب رســول االله  : "النبــي لربيعــة الحضــرمي، إذ يقــولاب
خلهم ورقـيقهم وآبـارهم وشـجرهم وميـاههم وسـواقيهم أن لهم أموالهم ون ،مرحب الحضرمي وإخوته وأعمامه

بحضرموت ، وكل مـال لآل ذي مرحـب ، وإن كـل رهـن بأرضـهم يُحسـب ثمـره  )السواقي( راجهمونبتهم وشِ 
ه من رهنه الذي هو فيه ، وأن كل ما كان في ثمارهم من خير فإنه لا يسأل أحد عنه ، وأن االله ضوسدره وقب

آل ذي مرحــب علــى جماعــة المســلمين ، وأن أرضــهم بريئــة مــن الجــور ، وأن  ورســوله بــراء منــه ، وأن نَصْــرَ 
االله جــار علــى ذلــك ، وكتــب أمــوالهم وأنفســهم وزافــر حــائط الملــك الــذي كــان يســيل إلــى آل قــيس ، وأن 

  )13F14( "معاوية
ن يالمســـلميـــه لفتـــة هامـــة، وهـــي أن ف)) وأن نصـــر آل ذي مرحـــب علـــى جماعـــة المســـلمين (( : قولـــهو 

ياتهم وأرواحهم ودماءهم فدىً لمـن دخـل فـي حمـاهم ، وأصـبح فـي ذمـتهم ، إنهـا ذمـة االله تعـالى يقدمون ح
ناً لمقتضـاه عـن الضـياع فعقد يـؤدي إلـى إتـلاف النفـوس والأمـوال صـو : "يقول القرافي . وذمة رسول االله 

( ".إنه لعظيم
14F

15( 
، ينقلـه إلينـا ابـن سـعد لنصـارىكما كتب النبي صلى االله عليه وسلم كتاب ذمـة وعهـد إلـى أهـل نجـران ا

لأســقف بنــي الحــارث بــن كعــب وأســاقفة نجــران وكهنــتهم ومــن  وكتــب رســول االله  ": فــي طبقاتــه، فيقــول
 ،هم وجـوار االله ورسـولهمـن بـيعهم وصـلواتهم ورهبـان ،ل وكثيرتبعهم ورهبانهم أن لهم ما تحت أيديهم من قلي

تـه ، ولا كـاهن عـن كهانتـه ، ولا يغيـر حـق مـن حقـوقهم ، لا يغير أسـقف عـن أسـقفيته ، ولا راهـب عـن رهباني
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ن ، علــيهم غيــر مثقلــين بظلــم ولا ظــالمي مــا نصــحوا وأصــلحوا فيمــا ،ولا ســلطانهم ولا شــيء ممــا كــانوا عليــه
(". وكتب المغيرة

15F

16(  
ــيهم العظــيم، ويلتزمــون لأهــل  وانســاح أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم يطبقــون مــا تعلمــوه مــن نب

بمثل الإسلام وخصائصه الحضارية، وقـد أورد المؤرخـون عـدداً ممـا ضـمنوه لأهـل الذمـة، ومـن ذلـك الجزية 
بسم االله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبد االله عمـر ": العهدة العمرية التي كتبها عمر لأهل القدس، وفيها

لكنائســهم وصــلبانهم وســقيمها أميــر المــؤمنين أهــل إيليــاء مــن الأمــان ، أعطــاهم أمانــاً لأنفســهم وأمــوالهم ، و 
هـا ولا مـن حيزهـا ، ولا مـن صـليبهم ولا نأن لا تُسـكن كنائسـهم ولا تُهـدم ولا ينُـتقص م ،وبريئها وسائر ملتها

 .من شيء من أموالهم 
ولا يكرهون على دينهم، ولا يُضـار أحـد مـنهم ، ولا يُسَـكَّن بإيليـاء معهـم أحـد مـن اليهـود ، وعلـى أهـل 

، فمن خرج مـنهم  صوعليهم أن يُخرجوا منها الروم واللصو  ،الجزية كما يعطي أهل المدائنإيلياء أن يعطوا 
وعليـه مثـل مـا علـى أهـل إيليـاء مـن  ،آمن على نفسه وماله حتـى يبلـغ مأمنـه ، ومـن أقـام مـنهم فهـو آمـن هفإن

يحصـــد ومـــن شـــاء ســـار مـــع الـــروم ، ومـــن شـــاء رجـــع إلـــى أهلـــه فإنـــه لا يؤخـــذ مـــنهم شـــيء حتـــى ...الجزيـــة 
 .حصادهم

وعلى ما في هذا الكتاب عهد االله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم مـن 
الجزية ، شهد علـى ذلـك خالـد بـن الوليـد ، وعمـرو بـن العـاص ، وعبـد الـرحمن بـن عـوف، ومعاويـة بـن أبـي 

  )17F18(.للد، وبمثله كتب عمر لأهل ا )16F17( ".سفيان ، وكتب وحضر سنة خمس عشرة
بسم االله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى خالد بـن "وحين فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لأهلها مثله، 

الوليــد أهــل دمشــق إذا دخلهــا أمانــاً علــى أنفســهم وأمــوالهم وكنائســهم وســور مــدينتهم لا يهــدم، ولا يســكن 
مؤمنين، لا يعُـرض لهـم إلا بخيـر إذا والخلفاء وال شيء من دورهم ، لهم بذلك عهد االله وذمة رسول االله 

  )18F19( ".أعطوا الجزية
ـــي الإســـلام، وهـــو يعـــرض الموقـــف  ـــة ف ـــن الصـــامت هـــذه الســـمات الحضـــارية للجزي ـــادة ب ويســـجل عب

فـإن قبلـت ذلـك أنـت .. إمـا أجبـتم إلـى الإسـلام " :، فيقـول عظـيم القـبط الإسلامي الواضح على المقـوقس
ولم نستحل أذاكـم ولا التعـرض لكـم ، فـإن  ،، ورجعنا عن قتالكم وأصحابك فقد سعدت في الدنيا والآخرة

نعاملكم على شيء نرضـى بـه نحـن وأنـتم فـي كـل  ،فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ،أبيتم إلا الجزية
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كم وأمـوالكم، ئعام أبداً مـا بقينـا وبقيـتم ، نقاتـل عـنكم مـن نـاوأكم وعـرض لكـم فـي شـيء مـن أرضـكم ودمـا
   )19F20( "....ذمتنا ، وكان لكم به عهد علينا  ك عنكم إن كنتم فيونقوم بذل

ونلحــظ ثانيــة كيــف يتقــدم المســلم بنفســه لحمايــة أهــل الجزيــة وأمــوالهم، ونــرى فــداءه لهــم بمالــه ودمــه  
 . "كم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكمئنقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودما"

 وفاء بعقد الذمةحرص المسلمين على ال -3
وقد خشي الخلفاء أن يقصر المسـلمون فـي حقـوق أهـل الذمـة ، فتفقـدوا أحـوالهم، ومـن ذلـك مـا رواه 

لعـــل  :عمـــر للوفـــدقـــال " فـــي ســـياقه لحـــديث عمـــر إلـــى وفـــد جـــاءه مـــن أرض الذمـــة  الطبـــري فـــي تاريخـــه،
". نعلم إلا وفاء وحسن ملكـة ما:فقالوا ؟المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون بكم

)
20F

21(  
ولما جاءه مال الجباية سأل عن مصدره مخافة العنت والمشقة على أهل الذمة، ففـي الأثـر عنـه رضـي  

لا واالله مـا  :قـالوا ؟إني لأظنكم قـد أهلكـتم النـاس :أحسبه قال من الجزية فقال ،أتي بمال كثيرأنه "االله عنه 
الحمد الله الذي لم يجعل ذلـك علـى يـدي  :قال .نعم :قالوا ؟ولا نوط بلا سوط :قال .أخذنا إلا عفوا صفوا

(. "ولا في سلطاني 
21F

22(  
ــ أوصــي "  :قــاللــم يفُتــه أن يوصــي المســلمين برعايــة أهــل الذمــة ف ه رضــي االله عنــهولمــا تــدانى الأجــل ب

 يكلفــوا فــوق لهــم بعهــدهم ، وأن يقــاتلوا مــن ورائهــم ، وألا يالخليفــة مــن بعــدي بأهــل الذمــة خيــراً، وأن يــوف
 )22F23( ."طاقتهم 

إذا قـدمت علـيهم فـلا تبـيعن لهـم كسـوة، شـتاءً ولا : "وكتب علي رضي االله عنه إلى عمالـه علـى الخـراج
صـيفاً، ولا رزقـاً يأكلونـه، ولا دابــة يعملـون عليهـا، ولا تضــربن أحـداً مـنهم سـوطاً واحــداً فـي درهـم، ولا تقمــه 

م عَرَضــاً فــي شــيء مــن الخــراج، فإنــا إنمــا أمرنــا االله أن نأخــذ علــى رجلــه فــي طلــب درهــم، ولا تبــع لأحــد مــنه
". منهم العفو ، فإن أنت خالفـت مـا أمرتـك بـه يأخـذك االله بـه دونـي، وإن بلغنـي عنـك خـلاف ذلـك عزلتـك

)
23F

24(  
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وأجلى الوليد بن يزيد نصارى قبرص مخافة أن يعينوا الـروم فـردهم يزيـد بـن الوليـد الخليفـة بعـده، يقـول 
فاســتفظع ذلــك المســلمون، واســتعظمه الفقهــاء، فلمــا ولــي يزيــد بــن : عيــاش عــن صــنيع الوليــد إســماعيل بــن

 )24F25(.الوليد ردهم إلى قبرص ، فاستحسن المسلمون ذلك من فعله، ورأوه عدلاً 
مـن النصـارى قهـراً، وأدخلهـا فـي المسـجد، اعتبـر المسـلمون أخذ الوليد بـن عبـد الملـك كنيسـة يوحنـا لما و 

لما ولي عمر بن عبد العزيز شـكى إليـه النصـارى ذلـك، فكتـب إلـى عاملـه يـأمره بـرد مـا ذلك من الغصب، ف
 )25F26(.زاد في المسجد عليهم

 من أقوال الفقهاء المسلمين في حراسة وتقرير حقوق أهل الذمة -4
جاء في قوانين ،  وكنائسهمحقوق أهل الذمة في إقامة شعائر دينهم لحراسة ونلحظ فيما سبق الإسلام 

فيما يجب لهم علينـا، وهـو التـزام إقـرارهم فـي بلادنـا إلا جزيـرة العـرب : المسألة الثانية: "ام الشرعية الأحك
وهـي الحجــاز والــيمن، وأن نكــف عـنهم، ونعصــمهم بالضــمان فــي أنفسـهم وأمــوالهم، ولا نتعــرض لكنائســهم 

(". ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها
26F

27( 
لى حرية أهل الذمة في أكل الخنـازير والخمـر وغيـره ممـا يحـل فـي وينقل الطحاوي إجماع المسلمين ع

واتخـاذ  وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحـم الخنـازير: "دينهم، فيقول
أي فــــي بلادهـــم التــــي هــــم فيهــــا (المســـاكن التــــي صــــالحوا عليهـــا، إذا كــــان مِصــــراً لــــيس فيـــه أهــــل إســــلام 

 )27F28(.")الكثرة
ن الشــريعة نفــس الــذمي ومالــه ، وتحكــم لــه بالقصــاص مــن قاتلــه ، فقــد أُخــذ رجــل مــن المســلمين وتصــو 

علـى عهـد علـي رضـي االله عنــه وقـد قتـل رجـلاً مــن أهـل الذمـة، فحكـم عليــه بالقصـاص، فجـاء أخـوه واختــار 
خذت الدية، لا ، بل قد أ: فقال" لعلهم فرقوك أو فزّعوك أو هددوك؟: "الدية بدلا عن القود، فقال له علي

أنـت أعلـم، مـن كانـت لـه ذمتنـا، فدمـه  : "ولا أظن أخي يعود إلي بقتل هذا الرجل، فأطلق علي القاتل، وقال
(". كدمنا، وديته كديتّنا

28F

29 ( 
وصوناً لمال الذمي فإن الشريعة لا تفرق بينه وبين مال المسلم، وتحوطـه بقطـع اليـد الممتـدة إليـه، ولـو  

الـذمي محقـون الـدم علـى التأبيـد والمسـلم كـذلك، وكلاهمـا قـد : "لقرطبـيُّ ا المفسـر كانت يـد مسـلم، يقـول
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ق ذلك أنّ المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أنّ مـال صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقِ 
 )29F30( ."الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ المال إنمّا يحرم بحرمة مالكه

الحماية لهم، : والثانِي. الكفُّ عنهم: أحدهما: لهم ببذل حقَّين ـأي الإمام  ـويلتزم : "يّ قال الماورد
(. "ليكونوا بالكفِّ آمنين، وبالحماية محروسين

30F

31( 
ويلزمنـــا الكـــفُّ عـــنهم، وضـــمان مـــا نتُلفـــه علـــيهم، نفسًـــا ومـــالاً، ودفـــعُ أهـــلِ الحـــرب : "وقـــال النـــوويّ 

(". عنهم
31F

32(  
يجب على الإمام حفظ أهل " :، يقول ابن النجار الحنبليالمسلمين على ذلك وتوالى تأكيد الفقهاء

 ".الذمة ومنع من يؤذيهم وفكُّ أسرهم ودفع من قصدهم بأذى
)

32F

33( 
مــن المســلمين  ر قطلوشــاه علــى دمشــق فــي أوائــل القــرن الثــامن الهجــري، وأســراالتتــ أغــار أميــر ولمــا

الإمام ابن تيمية ومعه جمع من العلماء، وطلبوا فك أسر ، ذهب إليه والذميين من النصارى واليهود عدداً 
لابـد مـن افتكـاك " :الـذميين، فقـال لـه شـيخ الإسـلام الأسـرى ولـم يطلـق ،الأسرى، فسمح لـه بالمسـلمين

ولا  ،مـن أهـل الملـة لا ،جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهـل ذمتنـا، ولا نـدع لـديك أسـيراً 
(. فأطلقهم الأمير التتري جميعاً ، " وعليهم ما علينا ،ما لنامن أهل الذمة، فإن لهم 

33F

34( 
: ابن حزم إجماعاً للمسلمين لا تجد له نظيراً عند أمة من الأمم، فيقولالقرافي عن الإمام وينقل الإمام 

مـــن كـــان فـــي الذمـــة، وجـــاء أهـــل الحـــرب إلـــى بلادنـــا يقصـــدونه، وجـــب علينـــا أن نخـــرج لقتـــالهم بـــالكراع "
نمــوت دون ذلــك، صــوناً لمــن هــو فــي ذمــة االله تعــالى وذمــة رســوله صــلى االله عليــه وســلم، فــإن والســلاح، و 

(. "تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة
34F

35( 
 صور ناصعة من معاملة المسلمين لأهل الذمة -5

وحــين عجــز المســلمون عــن أداء حقــوق أهــل الذمــة وحمــايتهم مــن عــدوهم ردوا إلــيهم مــا أخــذوه مــن 
وغيـره مـن أصـحاب روى القاضـي أبـو يوسـف فـي كتـاب الخـراج شـرطها، وهـو الحمايـة، فقـد الجزية لفـوات 

فاشـتد ذلـك عليـه وعلـى المسـلمين ،  بجمـوع الـروم، على أبي عبيـدةتتابعت الأخبار  أنعن مكحول السير 
نهم فكتب أبو عبيدة لكـل والٍ ممـن خلَّفـه فـي المـدن التـي صـالح أهلهـا يـأمرهم أن يـردوا علـيهم مـا جُبـي مـ
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لأنـه قـد بلغنـا مـا جمـع لنـا مـن  ،إنما رددنـا علـيكم أمـوالكم :من الجزية والخراج ، كتب إليهم أن يقولوا لهم
 ،نا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخـذنا مـنكمإو  ،كم قد اشترطتم علينا أن نمنعكمالجموع ، وإن

(". هميننا وبينكم إن نصرنا االله عليونحن لكم على الشرط وما كان ب
35F

36( 
وحين قام أهل الذمة بالمشاركة في الذود عن بلادهم أسقط عنهم المسلمون الجزية، كما صـنع معاويـة 

ن الأرمـن إ": " أرمينية بين بيزنطـة والإسـلام"لوران المؤرخ الفرنسي في كتابه  يقولرضي االله عنه مع الأرمن، 
وا معهم ليستعينوا بهم على مقاتلة الخزر، وترك أحسنوا استقبال المسلمين ليتحرروا من ربقة بيزنطة، وتحالف

م، إلــى القائــد تيــودور 653العــرب لهــم أوضــاعهم التــي ألفوهــا وســاروا عليهــا، والعهــد أعطــاه معاويــة ســنة 
أن لا يأخــذ مــنهم جزيــة ثــلاث ســنين، ثــم (( :رختــوني ولجميــع أبنــاء جنســه مــاداموا راغبــين فيــه، وفــي جملتــه

عاهـدوه وأوثقـوه علـى أن يقومـوا بحاجـة خمسـة عشـر ألـف مقاتـل مـن الفرسـان  وا، كماؤ يبذلون بعدها ما شا
وإذا ... مــنهم بــدلا مــن الجزيــة، وأن لا يرســل الخليفــة إلــى معاقــل أرمينــا أمــراء ولا قــادة ولا خــيلا ولا قضــاة

 )36F37( .))االله على ذلك وأشهد معاويةُ . أغار عليهم الروم أمدهم بكل ما يريدونه من نجدات
حــق أهــل الذمــة علــى دفــع العــدو عــنهم، بــل يتعــداه إلــى دفــع كــل أذى يــزعجهم، ولــو كــان  ولا يتوقــف
إن عقــد الذمــة يوجــب لهــم حقوقــاً علينــا لأنهــم فــي جوارنــا وفــي خفارتنــا : "يقــول القرافــي ،بــالقول واللســان

اعتـدى علـيهم وذمتنا وذمة االله تعالى، وذمة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ودين الإسلام، فمـن ) حمايتنا(
( ".ولو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيع ذمة االله وذمة رسوله صلى االله عليه وسلم، وذمة دين الإسلام

37F

38(  
حــين تحولــوا مــن آخــذين للجزيــة إلــى بــاذلين  وواصــل المســلمون بهــدي مــن ديــنهم عطــاءهم الحضــاري

ه أن عمـر بـن الخطـاب رأى شـيخاً  روى ابـن زنجويـه بإسـنادرعاية وضماناً للفقراء من أهل الذمة، فقد  للمال
ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك، ثم نأخذ منك الجزية، ثـم كتـب إلـى : كبيراً من أهل الجزية يسأل الناس فقال

مـن لـم يطـق الجزيـة خففـوا : "وكان مما أمر به رضي االله عنه  )38F39(.عماله أن لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير
 )39F40( ."عنه، ومن عجز فأعينوه
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وانظـر مـن قبلـك مـن : "عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة يقـولالخليفة وأرسل 
أهــل الذمــة، قــد كبــرت ســنه وضــعفت قوتــه، وولــت عنــه المكاســب، فــأجرِ عليــه مــن بيــت مــال المســلمين مــا 

(". يصلحه
40F

41( 
ــه يعاقــب ــة مــع القــدرة عليهــا فإن ــ ،أمــا إذا امتنــع الــذمي عــن دفــع الجزي نقض ذمتــه، يقــول مــن غيــر أن ت

ما مع تبين عجزهم فلا تحـل عقـوبتهم، أوأما عقوبتهم إذا امتنعوا عن أدائها مع التمكين فجائز، ف: "القرطبي
(". لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه، ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء

41F

42( 

قض بمجرد الامتناع عـن دفـع لقد أدرك فقهاء الإسلام أهمية عقد الذمة وخطورة التفريط فيه، وأنه لا ين
فهـو أنـه لازم فـي حقنـا، حتـى لا يملـك ) أي عقـد الذمـة(وأما صـفة العقـد : "الجزية، يقول الكاساني الحنفي

(". فغير لازم) أي الذميين(المسلمون نقضه بحال من الأحوال، وأما في حقهم 
42F

43( 
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  المؤرخين الغربيينشهادة  : رابعاً  
ل العظيمـة ، هـل وفـوا ذمـة نبـيهم طـوال تـاريخهم مسـلمون هـذه المـثُ◌ُ هل حقق ال: ولسائل أن يسأل 

 .فاهوا بالحقيقة التي أثبتها تاريخنا العظيم المديد؟ وفي الإجابة عنه نسوق ثلاث شهادات لغربيين
يتمتعون في عهد  الذمة، المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون أهللقد كان : "يقول ولديورانت 

مويــة بدرجــة مــن التســامح، لا نجــد لهــا نظيــرا فــي الــبلاد المســيحية فــي هــذه الأيــام، فلقــد كــانوا الخلافــة الأ
أحراراً في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر مـن ارتـداء زيّ ذي 

نير، ولـم تكـن هـذه لون خاص، وأداء ضريبة عن كل شخص باختلاف دخله، وتتراوح بين دينارين وأربعـة دنـا
الضريبة تفرض إلا على غير المسـلمين القـادرين علـى حمـل السـلاح، ويعفـى منهـا الرهبـان والنسـاء والـذكور 

الشـديد والفقـر، وكـان الـذميون يعفـون فـي نظيـر  ىالذين هم دون البلوغ، والأرقاء والشيوخ، والعجـزة، والعمـ
ئــة مــن الــدخل بــالغ قــدرها اثنــان ونصــف فــي الماولا تفــرض علــيهم الزكــاة ال..ذلــك مــن الخدمــة العســكرية

 )43F44( ..."الحكومة أن تحميهم السنوي، وكان لهم على
كــان أهــل الذمــة يــدفعون الجزيــة، كــل مــنهم : ""الحضــارة الإســلامية"فــي كتابــه  يقــول المــؤرخ آدم ميتــز

علــى  قــادرل الرجــبحســب قدرتــه، وكانــت هــذه الجزيــة أشــبه بضــريبة الــدفاع الــوطني، فكــان لا يــدفعها إلا ال
 )44F45( ."حمل السلاح، فلا يدفعها ذوو العاهات، ولا المترهبون، وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار

ن فــرض الجزيــة الغــرض مــ موضــحاً " الــدعوة إلــى الإســلام"فــي كتابــه  ســير تومــاس أرنولــدالمــؤرخ  ويقــول
كمــا يــردد بعــض  -يحيين ولــم يكــن الغــرض مــن فــرض هــذه الضــريبة علــى المســ: "علــى مَــن فُرضــتمبينــاً و 

. مـن ألـوان العقـاب لامتنـاعهم عـن قبـول الإسـلام، وإنمـا كـانوا يؤدونهـا مـع سـائر أهـل الذمـة اً لون - الباحثين
وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانـت تحـول ديـانتهم بيـنهم وبـين الخدمـة فـي الجـيش فـي مقابـل 

 ."الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين
ذا تبين بجلاء ووضـوح بـراءة الإسـلام بشـهادة التـاريخ والمنصـفين مـن غيـر أهلـه، ثبتـت براءتـه ممـا وهك

 .ألحقه به الزاعمون، وما فاهت فيه ألسنة الجائرين
 

هذا واالله أسأل أن يشرح صـدورنا لمـا اختلفنـا فيـه مـن الحـق بإذنـه إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وصـلى 
 .مد وعلى آله وصحبه أجمعيناالله وسلم وبارك على نبينا مح
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